الدكتورضياء الدين عبدالله الصالح 
الامين العام لرابطة الأصالة للدعوة والارشاد 
عضو ا مجلس العلمي والإفتافي المركزي 42 ديوان الوقف السني 


الألوكة 


الغ ٠‏ 
الدكتور ضياء الد لدين عبد الله الصاح 
الامين العام لرابطة الأصالة للدعوة والارشاد 
عضو المجلس العلمي والإفتائي المركزي في ديوان الوقف السني 
كلاه" -58:اه 


ظ الله الرحمن الرحيم ْ 
احمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه | جمعين؛ أما بعد: 
فإن الإسلام دين الم والاعتدال» وقد حرم الشرع الحكيم الاعتداء على 
المساية وغيرهم شق أنواع الاعتداءات» ومنها المي عن اطلاق لفظ 
التكفير بغير حق» وقد أجمع العلماء على أن لتكفير حك شرعي؛ رده إلى الله 
تعالى والى رسوله- صلى الله عليه وسلم-» فكا أن التحليل والتحريم إلى الله 
ورسوله فكذلك التكفيرء 8 كان مرّد حم التكفير إلى الله تعالى ورسوله- 
صل الله عليه وسل-؛ لم يجْر أن يكمّر إلا مَن دل الكاب والسنّه على كفْره 
دلالة واصحة بعد انتفاء الاقم وقيام السدتئ وأقامة احجة وقالوا: ليس كل ما 
وصف بالكفر من قول أو فعل» يكون كفرا أكبر مخريًا عن الله ولكن 
مع الأسف أصبح من صغار طلبة العم ومن العوام ١‏ اعررعرة عن كبر 
الخالف» لأدنى شببه وعجرد ال حوى والظنون والتخرصات! بل وصل الأأعس 
ببعضهم إلى كتين رفون الامة الأبرار من سلفنا الصاح المشبود لهم بالصحبة 
والإيمان والصلاح والإمامة. 
وفتنة التكفير هي الفتنة العظيمة الببي مزقت فبك الامة الإسلامية» وي 
5 البدع والفتن ظيورا قٍِ الإسلامء فهي فهى المنبع لكثير من الانحرافات 
العقائدية والسلوكية وانخلقية والاجتماعية الي عانت منها الأمة المسلمة على 
مدى تأريخهاء وما زالت الأمة تعانى منها إلى الآن. 
والناس في قضية التكفير صنفان؛ صنف شساهلوا فيه كثيرا بق اكوا وقوعه 
فسمطوا ف درجم وصنف شدد ووسع دائرة الكفر حتى سقطوا فى 
التكفير والعياذ بالله تعالى» فكفروا بكل ذنب» فاستباحوا دماء واموان 
المسلبين وحازفوا ى التكفيرء وقاطعوا المسلبين» وحكهوا على المجتمعات 
بالكفر والانحراف " عن الدين» فضلوا عن الصراط المستقم وهدى رب 
العالمين» و ينظر هؤلاء إلى الشروط والموانع وضوابط التكفير» والحق حي 
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أن ربع وهو وسط بين الطرفين» فلا تساهل ولا تشدد» ولا تكفير إلا 
ا وضوابط مع انتفاء للرانء 

قال الامام ابن أبي العز الحنفي: (أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت 
الفتنة وا لمحنة فيه» وكثر فيه الافتراق وأشتت فيه الأهواء والآراءة وتعاوسفة 
فيه دلائلهم... فالناس فيه على طرفين ووسط) '. 


أولا: تعريف الكفر لغة واصطلاحا: 

الكفر ل اللغة: الستر والتغطية. 

وأطلق على ((التراب))» لأنه يستر ما تحته» وعلى ((القير والزفت)) الذي 
تطل به و" العرادة العا ومنه أسمية رارع كافراء قال تعالى: 
سس غيث غم لحر باه | اعديد :| أ الزراع» وذلك لأن 


ا ا لت 


المزارع إستر البدر في الارض» 50 الإيمان وهو مصدر كر يكفر 


ل[ ىه مل 20ت سه سه 


ثرا وكفورا وكفران وهو امحود والصار ن كفر نعمة الله وكنورا 


لسرا لصي را لس سر 


وكفرانا: حدها وسترها وكافره حقه: حده. 

والكافر: هو الجاحد لأنعم الله تعالى وهو مشتق من الستر» وقيل: لأنه مخطى 
عل قله قا ابن بريد كأنه فاعل في معنى مفعول ومع على كفار» وكفرة 
وكفار مثل جائع وجباع وناكم ونيام. 

فالكفر: ضد الإيمان لأنه تغطية الحق» ويقال لأهل دار الحرب قد ار 
أي عصوا وامتنعوا. وكذا كفران النعمة بجحودها وسترهاء وأعظم الكفر: جود 
الوحدانية أو الشربعة أو القفوة ؟ : 


."ا١5‎ /١ شرح العقيدة الطحاوية:‎ - ١ 
والقاموس الحيط‎ 2١54 ولسان العرب لابن منظور: ه/‎ 245/8 /١ ينظر: تاج العروس للزبيدي:‎ - * 
.١ ومفردات القران: ا/رلاه”‎ »5٠0ه‎ /١ للفيروز آبادي:‎ 
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تعريف الكمر ك الاصطلاح: 


الكفر: نقيض الإيمان فهو ضد الإيمان الذي هو ستر الحق بالباطل» وكفران 
النعمة سترهاء فالكفران ستر نعمة المنعم بامخود أو بعمل هو كاحود في 
مخالفة المنعم» وقال زين الدين المناوي: لكر تغطية ما حقه الإظهار 
والكفران ستر نعمة المنعم بترك أداء شكرها وأعظم الكفر بحود الوحدانية أو 
النبوة و الشريعة)» وقال لاما الرازي: (الكفر عدم تصديق الرسول بشي ء 
ما علم بالضرورة مجيئه به) ”. 
وقال الامام ابن القم -رحمه اللّه-: (الكفر جحد ما ع أن الرسول صلى اله 
طلاوم جار عر ء كان المسائل التي يسمونها علمية أو عملية» فن بحد ما 
عاب» اسوك صل الك عن علي وس بعد معرفته بأنه جاء به كافر في دق الدين 
وجله) *. 0 
وقال الامام القراني - رحمه الله-: (أصل الكفر إِنما هو: نتباك خاص لحرمة 
الربوبية» إما بالجهل بوجود الصانع أو صفاته العلاء ويكون الكفر بالفعل 
ل المصحف قٍِ القاذورات» أو السجود م ف التردد للكاس 2 
اعيادهم بزي النصارى» ومباشرة أحوالهم» أو جحد ما علم من الدين 
عرو 
وخلاصة الأعى: اك الكفر حم شرعي يطلق على ما يخالف الإيمان» سواء 
كان ذلك ستر الحق بالباطل» أو التغطية أو بعدم التصديق. 


" - ينظر: أنيس الفقهاء للقنوي الحنفى: /١‏ 2174 التعريفات للجرجاني: /١‏ 27817 التوقيف على مهمات 
التعاريف زين الدين المناوي: ويم 

؛ - مختصر الصواعق .595/١‏ 

ه - الفروق :- /ا/ا١.‏ 
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العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي لاكفر: 

المعنى الشرعي للكفر مأخوذ من المعنى اللغوي للفظة الكفر» كا دلت على 
ذبك أقرال العلماء المحققين» واغا سي كافرا لان الكفر غطى قلبه» لان 
الكفر في اللغة معناه: التغطية. 

فظهر بهذا ارتباط المعنى الشرعي للكفر بالمعنى اللغوي» وأن المعنى الشرعي 
مستمد من المعنى اللغوي» وان اختلفت أقوال العلماء في وجه الترابط بيدهما 
بعد اتفاقهم أن معنى الستر والتغطية كامن في المعنى الشرعي. 


ثانيا: أقسام وأنواع الكفر 

تحدث العلماء عن أنواع الكفر» فقسموه إلى أربعة أقسام فقالوا: كفر إتكار, 
وكفر جحود» وكفر معانده» وكفر نفاق» وهناك من قسمه إلى نوعين كفر 
أكبر وكفر أصغر. 

وقالوا: كفر الإنكار: هو أن ينكر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما يذكر له من 
التوحيد. 

وكفر المعاندة: هو أن يعرف بقابه ويقر بلسانه ويأبى أن يقبل الإيان. 

وكفر النفاق: كفر النفاق فان يقر بلسانه ويكفر بقلبه ككفر المنافقين. 

وقد قسمه الإمام ابن القيم إلى نوعين"» فقال: (الكفر نوعان؛ كفر أكبرء 
وكفر أصغر فالكفر الأكبر: هو الموجب للخاود في الناره وهو على مسة 
اقسام: كفر إنكار» وكفر جحود» وكفر معانده» وكفر نفاق» وكفر الشك: وهو 
ما لا يجزم بصدقه ولا بكذبه أي الرسول بل شك في أمره وهذا لا إستمر 
شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول. 
والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الحاود» والأمثلة عليه كثيرة منها ما 
زرة عن الاعاديك الصحيحة كقوله صل الله عليه وسل: ((اثنتان في الناس 


- ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك أستعين ١/غ‏ 4 ". 
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ما بهم كر الّعن في السب و والنياحة عل المت )) "0 وقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((لا لحترا يعدي 5 يطب يعض رقاب بعضٍ)) متفق عليه 
لون َنْ أَنّ اهنا فصدقه بها يقولء فد كفرعا 
انزل الله على تمدع فهذا موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود م هو 
مذهب أهل السنة وابماعة. 
ثالثا: الآثار المترتبة على تكفير المعين: 
لقد بين رسول الله - صل الله عليه و - حقيقة الإسلام وأوض مفهومه» 
بأنه شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول اللهء وإقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان» وج البيت الحرام؛ ة الإسلام وثاء 9 
حق القيام فهو فهو المسلم رغم أنف من أبى» وقد قال صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح عن أنس بن مالك -رضي الله عنه ((من صلل صلاتنا 
امل للحاو وأكل ذيكحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة ١‏ الله وذافة رسولهء فلا 
تنفروا الله في ذمته )) .٠١‏ أي: فلا تغدروا به وتتقضوا عهده. 
ولقد ورد المي والزجر من الله تعاللى ومن رسوله -صلى الله عليه وسلم- عن 
تكفير المسلمين بغير حق لا يترتب عل ذلك من آثار خطرة ومدمرة؛ حيث 
يتحول من الاسلام الى الردة واتخروج من ملة الإسلام بعل ثبوته» فيترتب 
على ذلك أحكام ني الدنيا بعد الحم عليه بالحلود في النار إن مات على ذلك» 
ومن هذه الأحكام ما يأني: 
-١‏ إباحة دمه: قال النبي - صل الله عليه وسل-: ((لايل َم امرئ مسر 


سر أ 


,الشهد ان لا إله إلا لله وَأ 1 لله إلا بإحدى ثلاث: لتب الرافء 


٠.87/١ صحيح مسلم: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت‎ - ٠ 

م - صحيح البخاري: باب ا ع 65/1 صحيح مسل: : باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضك 
رقاب بعض ١//ه.‏ 

9 - مسد أحمد 4175/89 سنن الدارمي ./89/١‏ 

٠‏ - صحيح البخاري أ/عهلء. 
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لبماس امار 


وَالنفُس سي والتارك ديت المقارقَ لجماعة) ) متفق علق 6١‏ وقوله -صل 
له عليه وسل-: ((من 1 دينه فافوه) ٠”‏ 
وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتعظيم أمى الدماء المعصر مةء فقال الله تعالى: 


مدير زر ه 


(ولا تتاوا النفس التي حرم الله إلا بلحي لكر 0ه 
[الأنعام:! ١‏ 1]ء وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ( 000 
الله من قت وجل مسار)) )) "2 وقوله ١‏ ن أهل 
السماء والأرض اشتركوا في دم موْمنٍ 1 الله في 0 وقوه + 
صلى الله عليه وسل-: ((من قل مؤمتء فاغبط بقتله» ل يبل | ل منه صرق 
ولا عدلٌ ))*» وغيرها من النصوص الدالة على حرمة وتعظيم الدماء 
المعصومة. 
-١‏ لا يقبل منه منه عمل: المرتد لا تتفعه صلاة» ولا زكاة» ولا صيام» ولا ج» 
و 0 "0 شل قال الله تعالى: (ومن برتدد و عن 0 
فيمت وهو افر فأولتك حَبِطتَ أعماطم ف لديا والآخرة وأوّك أصعاب 
ار م فيا احَالدون»4 [البقرة:511]؛ وقال تعان:' لوم يلد بالإعان 
ققد حبط عمله هوف الآخرة من الاسرين» [المائدة:ه]. 
3 لا عسل ولا يكفن ولا يصل عليه ولا دفن في مقار المسلمينء قال الله 
تعالى: «إولا تصلٍ عل أحد مات أبذا ولا تم عل قيره4 [التوبة: 6 8]» 
ولا يجوز 0-0 عليه ولا الاستتفار ولا 0 الله تعالى: «إما كان 


للني .والذين أمنوأ أن استغفروأ المشركين وأو كنأ ولي قر من بعل ما تيين 
م أعمم أضحاب الحم 4 [التوية:م1١١].‏ 


.٠١ 5/0 صحيح البخاري 6171/5 5: صعيح مسلم‎ - ١ 


.1١94/8 صحيح البخاري: باب لا يعذب بعذاب الله‎ - ٠ 

١1‏ - سنن الترمذي:15/4١»‏ سنن ابن ماجه:4/7 2810 وصححه الشيخ الالباني. 
4 - سنن الترمذي: 211/4 وصححه الشيخ الالباني. 

١٠٠‏ - سنن ابي داود:/ ه280 وصصحه الشيخ الالباني. 
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جرم ررس 


: ع ا المسلمة وصمخ نكاحه» قال الله تعالى: لفن علمتموهن 
مات فلا و جعوهن ِنَّ الْكَُار لا هن حل َم ولا هم يَلُونَ عن)4 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

يم قال النني عضيل الله 

عليه وسل-: ( (لاسيرث المسل الكافر» ولا الكافر المب) متفق عليه" .٠‏ 

15- ل 0 قال الله تعالى: «اليوم أحل 
لكي الطيبات وطعام الْينَ أوتوا الْكآَبَ حل لكر وطعَامكمر حل م4 
المائدة:ه]. 

-١‏ الخلود في النار ولا أملٍ له قط في الحروج منبا ولا يخفر له» قال الله 
تعالى: ات الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إشاء ومن بشرك 
الله فد افترى 0 عظيما, [النساء:8 6]» وقال تعللى: لإومن برتدد م 


عن 00 قِمْ وهر افر فأولتك حبطت أعماطم ف لديا والآخرة وَأَوكَ 


أحداب الثار هم فيا خاادون4 د 117؟]. 
نسأل الله تعالى العفو والعافية. 


رابعا: ضوابط وقواعد # التكفير: 

فتقد نص العلماء الأجلاء على أن التكفير حكم كغيره من الأحكام التي لا تم 
إلا بوجود اسايا وشروطها وانتفاء موانعها» وقد ينطق المسلم بكلمة - 
لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصدء والتسرع في التكفير 
ترقت علية أموو خطيرة من استحلال الدم والمالء ومنع التوارث» وفسخ 
النكاح» وغيره مما يترتب على الرِدة كا ذكرنا سابقاء فكيف يسوغ امؤمن أن 
ندم عله لاد قية د شرعي: فهو ثبت بالشرع وليس بأقوال 
الرجال» يقول الامام ابن القيم في قصيدته النونية: 


7 - صحيح البخاري: باب لا يرث المسم الكافر ولا الكافر المسم 5 صحيح مسل: باب لا يرث 
المسم الكافر ه/59. 
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الكفر حق الله ثم رسوله... بالنص يقتلا بتول فلون 
من كان رب العالمين وعبده... قد كفراه فذاك ذو الكفران 
فهل وك نحا كك إلى... النصين من وحي ومن قرآن 

0 (١فلهذا‏ كان أهل الع ا 

ن كان ذلك الخالف يكفرهم) لأن الكفر حم شرعي فليس الإنسان أن 
اقب هه كن كاب عي وق بأعاك بر أن اذب عليه وتزف 
بأهلهء لأن الككاب والإنا حرام للق الله تعالى» وكذلك التكفير حق الله فلا 
يكفر إلا من كفره الله ورسوله) .٠"‏ 
وسنلكر جملة من الضوابط التى يحب مراعاتها والتنبه لها في هذه المسألة 
العظيمة التي أدت إلى 'تفريق: كلية المسامية > فينبغي التورع والتثبت 2 
المسألت فقد تورع تهون النقاء مق كفو نفعت الصرمن كفره من 
الحوارجء فقد امتنع كثير من الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- ومن جاء 
بعدهم من أهل لعلم من تكفير الخوارج مع ورود, الصوض الى تين اعنم 
يمرقون من الدين ا يمرق التنيه من الرمية» ونا سكل أمير ال 
أبي طالب -رضي الله عنه- عنم ل لاعن الشرك فرواء 
فقيل: 00 0 لاء لآن المنافقين لا يذكوون الله لله إلا قليلاء قبل: له فا 
حاطم؟ قال: ,اخوانا بخوا علينا) 18 » وقال الإمام النووي في بيان مذهب أهل 
السنة: راع 7 مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» 
ولا يكفر أهل الأهواء وابده وأن من بححد ما يعلم من دين مادم 
ضرورة حكم بردته وكفره» إلا أن يكون قريب عهد بال سلام أو شأ ببادية 
بعيدة ونحوه من يخفى عليه» فيعرف ذلك فان اسقر حكم بكفره وكذا حكم 


1< الرد غل البكي: 6517/2 


- مصنف ابن أب شيبة /ا/ 58 هء سنن البييقى الكبرى 8/ 1174. 
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من استحل الزنى أو اخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها 
ضرورة) ١‏ 

ولا بد من أدراك خطورة التوسع في هذه المسألة» فذهب سلف الأمة في 
تكفير المعين والمحكم عليه بالتخليد في النارء لا بد فيه من ثبوت شروط التكفير 
وانتفاء موانعه وتحقق ضوابطه» فهم لا يكفرون من قال كلمة الكفر جاهلا؛ 
او.فرهضث: ف اقبت ولا يكفرون المعين إلا بعد قيام الحبة المعتبرة وتحقق 
الشروط وانتفاء الموانع» فلا يقُدمون على التكفير أو التفسيق إلا وفق ضوابط 
وقواعد وهي كا يأتي: 

القاعدة الأولى: الأمر بالتثبت قبل إصدار الأحكام 


وتلطورة يهقف لبها :ققد اع الله دعن وجل- بالتثبت فيها قبل إصدار 
الأحكام على الناس قال سبحانه وتعالى: «إيا أها لين آمنوأ اذا ضري 5 
يل ال شيتوا ولاطرؤا أن أقى بإ السلام لست مؤمنا بون عرض 
ليا الدني4 [النساء: 44]. 
فقد أمى الله عن وجل - الجاهدين في سبيل الله الثثبت فيمن أشكل عليهم 
أمره ول يعلموا حقيقّة إسلامه ولا كفره» فالآية تدل على أنه يحب الكف 
عنه والتثبت» فإذا تين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل» وهذا الحم 
عام فلا يجوز للمسلم رمي الناس بالكفر حتى .يتبين من ذلك وويتشبت» قال 
لمكم الشوكاني: ( (فالحم على الرجل الس #ارويعة من دير 0 ودخوله 
في الكفر لا ينبني لمسل يؤمن بل واليوم الآخر أن يقدم عليه ! لا ببرهان 
أو من هس الهار) ‏ ". 


1 - شرح النووي على مسل: /١‏ «ةل١.‏ 
٠‏ - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: 4/ //1ه. 
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القاعدة الثانية: عدم إطلاق لفظ التكمير بغير حق وعاقبة ذلك: 


هده الأحاميث عرزا ل لله عنهما- 9 الث ب 


7 
وين 


صل الله عليه وسل- قالة (( ا امرئ قال لأخيه: يا كافره ققد باه با 


رورم 


أحد ههما» إن ن أن 53 قال» 06 رجعتثت عليه) ) متفق علية ا قال الحافظط 
ابن جر العسقلاني: |والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلُ عن انول 
ذلك لخي المسلم وت قبل ص فرقة التوارج ررم" 

لا ا ا ل ار 
يري رجل رجلا بالفسوقء ولا يرميه ِالْكُضْ إلا إلا ارتدت عليه إن لر كن 
صاحبه كللت)) *1و وفع تابنك بق الضعاك رط الله خفقه اند زيول الل 


2ج موم” سم رمه ا عم م وه 2 


-صلى الله عليه وسلم- قال: ((مَن لعن مؤمنا فهو كعد ومن قذفَ مؤمنا 


حفر مهو كَمَتِهِ )) 4" وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال 
رسولٍ الله 0 ((لاث من أَصْلٍ الإعان: الْكَنْ عبن 
قَالَ: لا له لا الله ولا نكفره بذنب» ولا خرجه من لام يعمل )) ". 
والأدلة المشتملة عل الأزهيب .من تكنين المسلديق, ووتحوني.صيانة أعرراضن 
العلبين مق لكاي والنيدة كارة: 


. حم البخاري باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو ما قال 2594/6 صحيح مسل: أب بيان حال 
يان مَنْ قَالَ لأخيه المسلر: يا كافر 1//ا. 

- فتح الباري: ٠/”5ةة؛.‏ 

30 -صحيح البخاري: باب ما ينبى من السباب واللعن ه//1غ37”. 

4 - المصدر السابق نفسه. 

0" - سنن ابي داود 18/9 ستن البمبقي الكبرى .١55/9‏ 
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+ © م . ط ج )أ نا ١‏ ج . نالا ننا نالا 


القاعدة الثالثة: التحرز من تكمير المعبن إلا بعد قيام الحجة المعتبرة عليه : 
وقد أجمع أهل العلم على أن الحم بالتكفير على معين أو جماعة هو من 
اختصاص أهل ال حل والعقدء من الحكام والقضاة والأمراء المسلمين الذين 
0 الحدودء ومن العلماء الراعذين في العلم لا من اختصاص صغار طلبة 
العم وعوام الناس» فلا يكفى في ذلك مجرد الشببة والظن 
فالتكفير المطلق لا يستلزم منه تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت 
الموانع. 
قال شيخ الإسلام: سمي مر ما المعين» وان 
تكفير و ذا وجدت الشروط وا منت لولج 
يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة 2 لذبن أطلقوا هذه العمومات - أي 
ا م يكفروا 0000 الكلام بعينه» وقال- رحمه الله- 
والدليل على هذا الأصل الككاب والسنة والإجماع والاعتبار) ”". 
وكوك اي .مون سا بعض الفرق: 0 
وتليدهم ففيه اغنا العلياء قولان -5- وهم روايتاد عن احمد والقولان 
في الخوارج والمارقين من الحرورية وال.... ونحوهم. والصحيح أن هذه 
الأقوال التي يقولنها التي بعل أنها خالفة لما جاء به الرسول كفرء وكتلك 
ع ا بضا وقد دكت 
دلائل ذلك في غير هذا الموضع لكن تكفير الوا اام 
في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه) ١"‏ 
فهناك فرق بين الحكم المطلق» والحكم على الفاعل» رق بين أن تقول العمل أو 
القول الفلاني كت وين أن تقول فلان كافر فقد فعل أو قال كذا من 
أعمال الكفرء فالحك المطلق هو بيان لحم الشرعيء أما المعين فلا بد فيه من 
الشروط والموانع. 


5؟ - ججموع الفتاوى: /١1‏ 4886489. 
/ا؟ - جُموع الفتاوى 58 / ٠.٠ه‏ 
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والسلف الصالح كنوا يتحرزون من تكفير المعين إلا وفق ضوابط وقواعد 
معينة» فهذا الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى - في فتنة خاق القران 
الكريم لم يكفر أحدا من الجهمية بعينه رغم أنهم امتحنوه وحبسوه وجلدوه 
وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين م يوافترقم على التجهم بالضرب والحبس 
والقتل والعزل عن الولايات وقطع الآأرزاق؛ بل دعا لكليفة وغيره ممن ضربه 
وحبسه واستغفر لحم وحللهم ما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي 
هو كفر ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم جز الاستغفار لهم) فإن الاستغفار 
الكفار لا يجوز بالكَاب والسنة والإجماع وهذه الأقوال والأعمال منه ومن 
غيره من الأثمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية.*" 
وهذه المسألة أعني تكفير المعين خطيرة لما يترتب عليها من أحكام المرء يكون 
به 00 الدم بعد أن كان 0 فقد 1 ص الله عليه 3 ((أَمْت 
أن أقال الناس رحق يعوو لا فإذا لوا لا لا الله عصيرا 
8 دماءهم» و مركم , إل 0 0 ع 0 0 وكذلك تنتفي 
ولايته على ذريته» وتحرم زوجته» وامتناع التوارث بينهم» وعدم جواز ذيحته» 
والصلاة عليه إذا مات» والدفن 2 مقابر المسلمين» وعدم الاستغفار له» 
وغيرها من الأحكام؛ فالتحرز من تكفير المعين لابد منه في هذه المسألة 
الخطيرة. 
يقول الإمام ابو حامد الغزاللي في كاب التفرقة بين الإيمان والزندقة: (والذي 
شبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا فإن استباحة دماء المصلين 
المقرين بالتوحيد خطأء واللخطأ فى ترك ألف فر في الحياة أهون من الخطأ 
5 سفك دم سم واحد) ' '. 


- ينظر: جموع الفتاوى: /١1‏ /58. 

و - صحيح البخاري: ل القبلة ١‏ ؛ صحيح مسل: ياب ارة لاس نح يقُولوا: 
لا ِل إلا اله عمد رَسَولُ الله ١/اه.‏ 

.3/ 106 نقلا من فتح الباري:‎ - ٠ 
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لبا ماس او ير 


القاعدة الرابعة: لا يكون أمر التكفير إلا ممن كان من أهل العلم عاا بالموانع 
والشروط 
فالتكفير حم شرعي الأصل فيه الرجوع إلى الاب والسنة» فا دل على 
كفره الكّاب والسنة فهو كفرء وما دل على أنه ليس بكفر فليس بكفرء فلا 
يكت إاسان عق رم دليل الاب والسنة على كفره» وليس ذلك إلا من 
5003 أهل العلم العالم بشروط وموانع التكفير» فالأ خطير جداء قد 
تطاول فيه كل من هب ودب من المبتدئين من طلبة العلم وغيرهم. 
واذا كابك الود 0 بالشيات» مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترة ا 
التكفي فالتكفير أولى أن يدَرَأ بالشبيات؛ وقد يرد في الاب والسئة ما يفْهم 
مق 8 هذا القول 5 العمل و الاعتقاد كر ولا يكفر من اتصف به» 
لوجود و اد قال شيخ الإسلام: (وليس لأحد أن كت اها 
من المسلمين» وان خفلا وغلط» حق تقام عليه اخبة» ونث له الحعةه ومن 
ثبت إسلامه بيقينء ل يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة اللهة 
وازالة الشبهة) ' '. 
وقال الإمام ابن عبد البر المالكى: (فالقر ا 
اكد يبأك !شكال هه ون جهة الف الصحي الذي لا مدق ل ل 
كل من بت له عقد الإسلام في في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو 
تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن 0 
لا ا هن ايلام المتفق عليه إلا باتفاق اخر 
: ا جه اتفق اهل السنة واجماعة وهم أهل الفقه 
01 ا 5 0 
م لنظر أن لا يكفر إلا تفق الميع على تكفيره أو 
على تكفيره دليل اسساء د 


م ممعا 


.457/1١1٠ ججموع الفتاوى‎ - "١ 
.91/11/ بام - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ 
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القاعدة الخامسة: ليس كل من نطق بالكفر أو فعله يعد كافرًا: 
قال ف الإسلام ابن تمية - رحمه اللله- في بيان هذه القاعدة: (منهم من 
يكفّر أهل البدع مطلقّاء ثم يجعل كلّ من خرج عما هو عليه من أهل البدع؛ 
وهذا بعينه قول اللحوارج والمنازلة واطهمية» وهنا القول أيِضًا يوك .طاتفة 
من أحاب الأعة الارعة: وليس هو قول الأعة ا ولا غيرهم) وليس 
فهم من كفْر كل مبتدع» بل المنقولات الصريحة عنهم كاف كه ولحن 
قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض ارلا ويكون مقّصوده أن 
هذا القول كفر ليحذرء ولا يازم إذا كان الول كفرا أن يكمّر كل من قاله 
مع الجهل والتأويل» فإن بوت الكفر في حق الشخص المعردة كرت 
0 في الآخرة في حقهء وذلك له شروط وموانع» كا بسطناه في 
فوطنعة) 7 
القاعدة السادسة:؛ لا نشهد ‏ عيّن بالثّار, 


قال شيخ الاسلام: 0 اكنيك معي بالنان لإمكان أنه تاب» أو كانت له 
حسنات نحت سيئاته» أو كفر الله عنه بمصائب أو غير ذلك > تقدم؛ بل 
المؤمرخ بالله ورسوله صل الله عليه وسلم باطنا وظاهراء الذي قصد اتباع الح 
وما جاء به الرسول - إذ اخ و يعرف الحق - كان ن أول ره الله 5 
الأخرة من المعتمد العام بالذننية إن هذا عافيا مستحق للعذاب بلا ريب» 
و ذلك فليس متعمدا للذنب بل هو مخطئ» والله قد تحاوز ذه الأمة عن 
اعلحطأ والنسيان» والعقوبة في الدنيا تكون أدفع ضرره عن المسلمين» وإن كان 
قِ الأخرة 0 57 ١‏ يعاقب» ”ا 95 المع المتعدي للحدود ولأ 58 
أهل الذمة من اليبود والنصارى» والمسلم قٍِ الأخرة خير منهم) 0 


عاسم - منهاج السنة النبوية: ٠/8‏ 74. 
غ” - المصدر السابق: ه/٠ه".‏ 
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خامسا: شروط التكمير: 

ومما يدل على احتياط الشرع في مسألة التكفير ومبالغته في ذلك» إيجابه 
التحقق من وجود شروط التكفير وانتفاء موانعه» فلا يجوز تكفير معين إلا 
بعد التحقق من ذلك تحقًَا شديذا عداعن العصب وال هوى. 

-١‏ ثبوت أن هذا القول 5 الفعل 5 الترك كثر بمقتضى دلالة الاب 
والسنة» فإذا لم يثبت أن هذا القول» أو الفعل» أو الترك كفر فلا يحل أن 
يحم بأنه كفر لأن ذلك من القول على الله بغير علم وقد قال سبحانه:. اقل 
اا حرم ري الفواحش 8 ظهرٍ منها وما بن الثم والْغي بغي اق ان 
تركو يالل ما 1 ينل يه سلطانا وأن ولوأ عل الله ما لا تتلبون» 
[الأعراف: ا موأف يكين عانا تحرم هذا الشيء المكفر» وتعيدا لقغاة: 
وأن كرق عار ا اها 

5 و قيامه بالمكلف» فلا يحل أن برى إأسان بالكفر جرد 00 قال 
تعالى: الإولا نكف ما لس أكَ به عل إن السمع والبصر والفواد كل أولئك 
كن عنه مسؤولك4 | الاأشراءة ساء 

-٠‏ بلوغ الية قال سبحانه: إوما كأ معذيين حَق عت رسولا» [الإسراء: 
وقال سبحانه: (وما 53 الله إيضل قوما بعد إذ هداهم حق يبن لم 
ما يتقون إن الله 138 شي 59 ل ا 0 وقال ص وجل #ورسلا 
مش رين ومنذرين لثلا يكن الئاس عل الله حجة بعد الرسلٍ وكان الله عزينًا 
حكيما4 |النساء: .]١56‏ 

يقول شيخ الإسلام: (فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وان أخطأ 
وغلط حتى تقام عليه الخجة وتبين له ا حجة» ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزك ذلك 
عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة اخجة وازالة الشبهة) *" 


ه” - سبق تخريجه. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ابماس ار 


واي التكفير 


58 7 يعتقد أن الصلاة ا عليه» اواك اله عقاوو عل 0 
الأجساد إذا ا والسبب وراء ذلك جهله بوجوب الصلاة وقدرة الله 


جل وعلاء فعن أبي هريرة (رقى .الله عنه) عن الى (ضل 00 


قال: (كنرجل برت عي شد فنا تر لوت فل ليها ١‏ أثامت 
قأحرقوني». م اطحنونيء روني في الريخ» و قري رن ليق 
ما حداء فلا مات به ذلك» فأمر اله شد الأرض فقَال: اجمعى 

ما فيك من مت ذا هر قائ ففّال ما حملك عل ما صنعت؟ 2 


رب خشيتكت» فعر له " وقال غيره: : «حَافَكَ يا رب )) "". 

فهذا رجل جهل قدرة الله جل وعلا فظن أنه إذا أحرق وثثر رماده في الب 
والبحر فإن الله لا يقدر على جمعهء ولا شك أن الشك في قدرة الله جل 
وعلاء والشك في البعث كفرء ولكنه لما كان جاهلا غفر الله لدء وليعلم أن 
العذر بالجهل إثما يقبل ني حق من كان في محل أو حال هو مظنة أن يجهل 
هذا الأعكام» كن نش فى باديةببعيدة أو كان ديت عهد يكثرء أما من 
عاش بين السين» خض صاواتيم وإسيع خطبيم م جهل ها من أصول 
الدين أو أمرًا معلوما منه بالضرورة فلا يعذر يجهله» لأنه متسبب في وجود 
جهله وعدم إزالته. 

و الخطأ: وهو أن يقصد بفعله شيا فيصادف فعله غير ما قصدء كن يريد 
رمي غنزال فيصيب إنساناء أو كن بريد ري كاب كفر فيري كاب الله 


اش مخ عر رمو در ه 


جل اوعلاء والأدلة على العذر بانخطاً كيدة 0 قواه 0 ا ص5 


2 عه موده 000 0 م سس م ه 


5” - صعيح البخاري: ٠1١7/81/9‏ 
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ج00 


الأحافية 20 قُِ 0 بالخطأء ترام ص الله عليه وسلم: نا 


ل ل ل ل 


جاور عن 1 مق المأ والنسيان وهأ استكرهوا عليه) "2 وهذه الأداة عامة في 
العذر من عبرم لخأ وثمة دليل خاص يدل على العذر من الخطأ في مسائل 
الكفرء والوينا زواه مس عن أأس سم مالك زرفي الله د ال قال 
رسول اله صل الله عليه وسل: لله أشد فرحا يتوبة عبده حين يتوب اليه 


عم 2 مسوم كم عرو 


03 كان عل راحلته يأرضٍ , فلاة فاتفلتت منه وعليها طعامه 


0 
م ل م برو > رع سم .2 


ينآ هو كلك إذا هو با قاقَة عنده» فَأحَد مخطامباء ثم قل من شدة 
القرج: الهم | أنت عبدي ونا ربك أخطأً من شدة الْفَرح) )58 ولا شك 
أن مخاطبة الله بالعيد كت وخروج من الدين إن كان عن قصد وتعمد» 
ولكن لما كان نطق الرجل لما خطأ كان معذورا بخطته. 

ع- الاكاه: وهو إلزا م الغير بما لا بريد» ففي هذه ال حالة يكون المكره في حلٍ 
ا ل 
رحمة الله عن وجل بعباده ولطفه بهم حيث لم يكلفهم ما يشق عليهم؛ » قال 
تعالى: طمن عفر لله من بعد إعانه إلا من أوه وقبه مطمئن بالإيمان 
وَلكنَ من شَرَحَ بِالْحُفْرِ صدرا فلم حصب من الله وم عَذَابٌ ب عَظم 4 
|التحل:" ٠‏ اتوي ديبع انان و الكان ويكوا اخرمات عند ورد 
أدنى ضغط أو تهديد فقد ذكر العلماء الشروط التي يِتحَمّق بها وجود وصف 
الإكاه المعتبر شرعا وهي: 

أ- أن يكون التهديد بما يؤذي عادة كالقتل والقطع والحبس والضرب ونحو 

ذلك. 

- أن يكون المكره قادرًا على تحقيق ما هدد به» لأن الإكاه لا بتحقق 

إلا بالقدرة» فإن ل يكن قادرا لم يكن للأكواه اعتبار. 


بالا - سنن ابن ماجة: /. . ”ا وصصحه الشيخ الألباني. 
م 4 8 ه سا بن 20 ييه سا سل وس سا -ه 
- صعيح مسل: باب في الحض على التوبة والفرح يها 4/4 ١1؟.‏ 
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عه أنيكرة الك عدا عن الذي عن خنبه اقرب أر بالاستكانة أو 
الشارمة وخر فيك 
د - أن يغلب على ظن المكره وقوع الوعيد» إن لم يفعل ما يطلب منه. فإذا 
اجتمعت هذه الشروط كان الإ كراه معتبرا شرعا. 
4- التأويل: والمراد اويل نقلٍ ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما 
يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ ان 
وهذا اكع من التكفير إغا مخض بأهل الاجتباد دون غيرهم من المتقولين 
على الله بالجهل والهوى» وذلك أن المجدبد قد يترك مقتضى نص لنص آخخر 
يراه أقوى منهء كن اعتقد من الصحابة حل اتخر مستدلًا بقوله تعالى: 
ليس طٍِ لين موا وَحملوا. الصالمات جا فيمًا طعموا ذا ما اتقرا 
اموا موا الصّالات ْ ات ومنو ثم انوا وَأَحَسَنوا واللهه يشمب 
المحسنين» |المائدة:9 ]» فلما رفع أمى هم إلى عمر بن اتلخطاب (رضي الله 
عنه) واشاور الصحابة فيهم» اتفق عمر بن اللحطاب وعلٍ بن 5 طالب (رضي 
الله عنهما) وغيرضا هن عباء الصحابة رضي الله عنهم» على أنهم إن أقروا 
بالتحريم جلدواء وإن أصروا على الاستحلال قتلواء فلم يكفرهم الصحابة 
رضي الله عنهم من أول وهلة لتأويلهم ' ؛» بل أجمعوا على أن بينوا لهم خطاً 
استدلالهم» » فإن أصروا قتلوا ردة» فلما استبان لمتأولين خطأ الم 
مر دارا والتأويل المعتبر في هذا المقام هو ما كان له وجه في الشرع 
واللغة العربية» أما إن كان لا يعتمد على شيء من القرائن الشرعية أو اللغوية 
فهو غير معتبر شرعا كأُويلات الباطنية ونحوهم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه اللّه-: (وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد 
يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ول 
ثثبت عنده؛ أو لم يكن من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره 
له بها فن كان من المؤمنين مجتبدا في طلب الحق وأخطأ فان الله يغفر له 
و" - لسان العرب: /١١‏ «". 
٠‏ - ينظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي 59//5. 
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خم ه كائنا ما كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه 
أححاب النبي صل الله عليه ارقم وجماهير َع الإسلام) (غ. ويقول الإمام 
الشوكاني: (وأما قول بعض أهل العم أن المتأول: كالمرتك قهنا سكي الغيراث 
ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من 
الثرامي بالكفر لا بسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان) ". 
ومن أشبر ما يستدل به أهل العلم على الإعذار بالتأويل قصة حاطب بن أَبِي 
بلتعة -رضي الله عنه- عندما أرسل كابا إلى مشركي مكة يخبرهم بأع الني 
صل الله عليه وسلم والقصة في الصحيح وقد جاء فيه: فإذا فيه من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: ( ((يا حاطب ما 
هذا)) قال يا رسول الله: لا تعجل علي إني كنت أمرًا ملصمًا في قرش ولم 
أكن م أنفسها وكان من معك من المهاجرين لحم قرابات بمكة يمون بها 
أهلهم وأموالهم فأحيت د فاتئي ذلك من النسب فهم انال عندهم يدا 
كرت ها ترابى وات كدر ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (( ((لقد صدقك))» قال عير: يا رسول 
لله دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: ((له شد بدراء وما يدريك لعل 
ار اطلع عل أحل بدرء ققَال: اعملوا ما شم ققد عفرت 
ا 
غخاطب 5 الله عنه- كان مخطءًا وصنع ذلك متأولا وظن عدم حصول 
الضرر» وقد عذر بذلك» وقال شيخ اندم وهو بتحدث عن مودة غير 
المسلمين: (وقد تحصل للرجل موادتهم أرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به 
إمانه» ولا يكون به كافرا يا حصل من حاطب إن أبي بلتعة لما كاتب 
المشركين ببعض أخبار النني وأنزل الله فيه «إيا أمهَا الذي آمنوا لا تَعذُوا 
١؛‏ - موع الفتاوى: *9/ 5غ". 


«اغ -الروضة الندية: ؟/ /1م”. 
“ا - صحيح البخاري: باب الجاسوس #ره9١٠.‏ 
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مالر سر 


عدوي رك أولياء تلقَونَ اليم بالمودة4 [الممتحنة: »44)]١‏ وهو مذهب 
أهل السة أعني عدم التكفير بالتأويل. 

ولو التزم الناس بما قرره العلماء من ضوابط وشروط وموانع للتكفير للا حصل 
ل البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير» وما 
يننا غنه من يناك | إدهاء” اللمضوعة» وتخربي» | للاسيناات :والملقا كه برها 
يترتب عليه من إزهاق الأرواح البريئة» واتلااف الآهوال المعصومة» واخافة 
للناس ريخاو يي أمنهم وامداركهم” وقد حفظ الإسلام 
للمسلين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم» وحرم انتها كهاء وشدَد ف ذلك» 
وكان من آخر ما , ا 0 ) أمنَه فقال في خطبة حة 
الوداع:((ألا وان دماء 5 وألوالكر علي حا ام عرمَة و مداه في 
رادها في بد ف هذا ٠‏ ألا هل بِلَقْت؟ قالوا: نعم. قال: الهم اشيذ) )؛ 
متفق عليه”+. 

لعا الها ان مدعا سواء. السييل» يوان يمع كلمة المسلمين على المنبج 
الصحيح 2 السلف الصاح خير القرون» وا يحمن دمائهم وأن يولف 
بين قلوبهم» وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن؛ وصلى الله وسلم على 


سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


د. ضياء الدين عبدالله الصاح 
بغداد/ الرصافة 


ع ]0 الاوسط ١/١/ا.‏ 
الود البخاري: باب ليبلغ ل ا الشاهد الغائب 255/١‏ صحيح مسل: بات تغايظ ل ترم الدماء 
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الحتويات 


أولة سريف الكقر لتقو اصرط اا ا لظ 
الكفر في اللغة: يي 0 010 1 ه1هسه»1 
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العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي للكفر: 00290 ا 
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القاعدة الرابعة: لا يكون أمى التكفير إلا ثمن كان من أهل العلم عام 
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القاعدة السادسف له تقد لعن بالا 000001111 
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